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صورة الإسلام والمسلمين في الغرب 


مد خل: «الغرب»› لتس اثمطا وانحدا 


لا يخفى على المرء ما علق بصورة الإسلام من إساءة بالغة وتشويه مقيت في 
اتجتاسات القرميف ولك لاسا تمل اساسا سوال اة ۷ کی آل 
الإسلام أو المسلمينء أو بعوامل ذاتيةء تعود إلى مواطن من الخلل موجودة لدى 
المسلمين أنفسهم» فيحسبها الجاهلون على الدين الإسلامي الحنيف بغير حق. 
وفي سياق هذا الموضوع سنتطرق إلى بعض الخلفيات التي ساهمت في تشكيل 
صورة الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي الغربي» ومن خلال إدراكنا لهده 
الخلفيات؛ يمكننا أن نتصدى لإصلاح الصورة التي ارتسمت للدين الإسلاميء 
وللمسلمين» في المجتمعات الغربية. 

ولكن من الخطأً الولوج إلى موضوعنا هذا باعتبار الغرب إجمالاً كتلة 
أحادية خالية من التباينات . فهناك من يتناول «الغرب» بوصفه رفعة متجانسة» 
بما يبعث على الظنٌّ بانْ الأمر يتعلق بنمط أحادي يسهل اختزاله في أحكام 
واسصتاجات غامة والحقيقة أن ها هد نراه فى الجغرافيا بسيطا؟ لا يبدو تنا 
كذلك بحسابات الاجتماع. 


فالغرب ينطوي على تباین داخلي عمیق› ويعرف تعددية غزيرة في الكثير 
من الحقائق القائمة على الأرض والتفاصيل المنزوية في تنايا المشهد .لذا 
فان حديث بعضهم عن «المجتمع الغربي» يفقد مبرراته وجدواه» طالما أن الأمر 
يتعلق بشعوب متنوعة ومجتمعات متباينةء فالمشترك الفربي لا يرقى بحال إلى 
دة إذابة الفرارع الية او محر الخصاقص لذ اة الكل عبن الكحوب التي 
کن اعتیاوفا خرية أو لكل مجت م يقم من فا السیاق. 
ومع هذه الملاحظة؛ يكون من الواضح أن محاولة التعرّف على ملامح صورة الإسلام 
والمسلمين فى الغرب ومعالجة هذا الل ينرم ية ا ەة تەق 18 
يتوجُب أن تؤخذ بعين الاعتبار حالة التنؤّع والتباين التي تمتد في الفضاء الغربي 
الذي يصعب الجزم بحدوده. 
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أولاً - خلفيات صورة الاسلام والمسلمين في الخرب 


لقد تشكلت صورة الإسلام في الغرب من جملة عوامل» يمكن تصنيفها 
ضمن عوامل دينية وفكريةء وعوامل تاريخية» وعوامل ذاتية وموضوعية 
بما فيها عوامل مرتبطة بواقع المسلمين» وخاصة مسلمي الغرب» إن 
بالسلب أو الإيجاب. وتتداخل هذه العوامل وتتشابك انعكاساتها لتشكل 
محمل الصورة الراهنة للإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي في الغرب. 


ولا يعني هذا بحال من الأحوال عدم وجود تباينات في إدراك هذه الصورة بين 
شعب واخر فى «الغرب»» آو بين فة وأخرى في المجتمع الواحد . فالصورة الذهنية 
تتآثر أيضا کا الذاتية لحاملهاء. من قبيل مستواه التقافي» وانتماءاته 
وقناعاته» ومدی تواصله مع المسلمىن أو اطلاعه على المصادر الإسلامية آو درجة 
تعرضه لخطاب العداء للاسلام والمسلمين. 

ومن الواضح Î‏ أن هذه الصورة لا تبقى ثابتة من الناحية الزمنيةء فهي تتأثر 
مغلا بالأحداث الجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدوليةء وبتنامي خطاب 
الحوار والتواصل الإيجابي أو انحساره؛ ويما يطراً على ما يقابل هذا الخطاب أيضا 
من مد أو جزر. ومع أخذ جملة من الأبعاد اللأخرى بعبن الاعتبار؛ نلفت الأنظار إلى 
أن العوامل المؤثرة في تشكيل صورة ذهنية ماء أب ضور ليست عوامل ثابتة بد 
ذاتهاء فهي تشهد تطرّرا وتحوّلا مع مرور الزمن» بما يجعل الصورة الذهنية ذاتها 
غير ثابتةء وإن حافظت على ملامحها العامة الأساسية. 

ومع إدراكنا لهذه الخلفيات؛ يتوجب علينا أن ندرك مسؤولية التدخل 
لمكافحة التشوه الذي عليه صورة الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي 

هي «العرب». 


فاذا كانت هذه الصورة غير موحدة في عموم الفضاء الغربي» وإن آخذت le‏ 
عاما ذي ملامح مشتركة. وإذا كانت هذه الصورة غير ثابتة من الناحية الزمنيةء وإدذا 
كانت تتأثر بخلفيات يمكن التمامل معها والتأثير فيها؛ أمكن القول مع إدراك كل 
ذلك بضرورة التدخل لمكافحة ا المفترضة في هذه الصورة» آو التخفيف 
من حدتها وغلوائها على آقل تة تقدير» وهو ما نراه في اتحاد المنظمات الاسلامية 
في آوروبا ا اا من رسالتناء ومن رسالة المؤسسات الإسلامية في الغرب 
امالا 
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إن هذا المسعى هو ما يقابل مساعي التشويه الحثيتة التي تبذلها بعض الأطراف 
والأوساط في البلدان الغربيةء وفي جانب المسلمين ایشا بكل أسف» ولا شك أنْ 
المسلمين في الغرب يجدون من يقف معهم؛ کلیاً أو جزئیا؛ ؛ في داثرة التواصل 
الإيجابي والحوار والتعاون البناءء لأن العقلاء من كل الأطراف يدركون أن هذه هي 
الرمالة التي تت التاس فكت قى الأرض يفطا يثرتى الواقفون فى داترة القطيةة 
والخصام» في الجانبين؛ تأجيج العداوات وإثارة الأحقاد وخيمة العواقب. 

ورغم أننا نتابع بقلق بالغ الجوانب السلبية في صورة الإسلام والمسلمين 
في الوعي الجمعي الغربي؛ فإننا ينبغي أن ندرك وجود جوانب إيجابيةء 
وإن كانت متوارية أحيانا أو غير ملتفت إليها بالقدر الكافى. 
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/١‏ في خلفيات الصورة - تاريخيا 

كانت الصورة الخربية المخصصه لالإسلام والمسلمين» المتوارته مند قرون» 
حافلة بالمزاعم الباطلة التي تريط الإسلام بالسيف والناروالعدوان 
والأباطيل العقائدية. ويبدو أن عدم وجود وسائل اتصال جماهيري في العصر 
الوسيط كالتي وي اليوم» مطبوعة ومسموعة ومرئية وفضائية وشبكية؛ فد 
ساعد على استقرار المزاعم الباطلة كأحكام مسبقة غير قابلة للنقاش. وما زالت 
هذه الصورة الذهنية تطل برآسها بصور جديدة بكل أسف» حتى في عصر ما 

ا وا ال 
وتقتضي الدقة القول 3۴ الروايات الشائعة والحكايات المتتافلة عبر الموروتث 
الشعبى في المجتمعات الغربية منذ العهود البائدة اختلطت بها الكثير من المبالغات 
و یشو با التشويش في بعض الجوانب» فالتاريخ الذي يوثق العهود السالفه بقي 
خاضعاً لمحددات الوصف التاريخي آنذاك» إذ تكاد تتلاشى الحواجز بين الوقائع 
والمبالغات» أو بين القوالب الجاهزة عن «الآخر» والمعطيات الموضوعية المجردة عن 
المؤثرات الضاغطة. 
وقد كان للمواجهات الحربية والاحتكاكات المتعاقبة بين أوروبا والعالم الإسلامي 
عبر قرون طويلة؛ انعكاساتها على تكريس الأحكام المسبقة السلبية. وللأسف؛ 
فشلیلا ما جرت الأقیاة إلى ان اتصراعات :گات تجرع آيضا فی تطاق الداترة 
الحضارية الواحدة» خاصة مع ما شهدته أوروبا من حروب وصراعات دامية عبر 
القرون السالفة. وصولاً إلى القرن العشرين. ولذا؛ إن احتجاج حملة مفاهيم 
الخصام بين الثقافات والصراع بين الحضارات بما سلف من مواجهات حربية 
واحتكاكات بين أوروبا والعالم الإسلامي يبدو اهيا إئی حه کیر عتما بتجاهلون 
الصراعات البينية والداخلية في أوروبا مثلا. وقد وجدت بعض الأطراف الأوروبية 
في الدولة العثمانية. على سبيل المثالء حليفا لها في بعض المراحل» في مواجهة 
أطراف أوروبية آخرى. 
فقد عرفت آوروبا صراعات بينية كثيرةء سالت فيها الكثير من الدماءء واستيقظت 
فيها الكثير من العداوات» ولكن المواجهة مع العثمانيين عبر قرون كانت ذات طابع 
اف فالمسلمون کانوا بالنسبة لقارتنا هذه وکأنهم قادمون من عالم آخرء لقد 
ظهروا منتمين إلى نسق مختلف بوضوح عن النسيج الأوروبي. 
ا اثت قرون الاحتكاك بين المتمائيين وممالك أؤرويا لم تخل من الاتصال 
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e‏ بين عالمينء بشكل يمكن للخبراء أن يرصدوا آثاره المتنوعة ويتتبعونها 
اليوم؛ فإن ما استقر في الذإكرة الجمعية لكثير من الشعوب الأوروبية من انطباعات 
کان کا هو متوقع أحكاما تغذي فناعات حقبة «حروب الفرنجة» (ما تسميه 
امصافر آلكردة الحملات الصليبية) بشأن الإسلام والمسلمين وعالمهم. 


و ڇاء اختراع الألماني يوهاناس غوتنبرغ للمطبعة في أواسط القرن الخامس 
ساچ ي قرصة هامة لمراجعة الخلل في الصورة الرائجة عن الإسلام فى الغرب. 
فقد آدخلت المطبعة وعاء جديدا لتبادل المعلومات والانطباعات إلى المعادلة؛ إنه 
الكتاب. وهكذا كان للكتاب والأدباء والرواد فرصهم في تشكيل الرأي العام» بعد أن 
احتكرت ذلك السلطات الملكية والأوساط الكنسية. 

لقد عرفت الحركة العلمية والأدبية في أوروبا مع عصر النهضة أعمالاً وإسهامات 
جليار ربما كانت مرشحة لأن تزيح المخاوف التقليدية المتوارثة من الإسلامء وتمسح 
جانبا کبيرا من الانطباعات الخاطئة التي نبتت في عصور الظلام عن المسلمىن 
وھا یکفینا 2 آن نذكر آديبا وشاعرا رائدا مثل يوهان فولفغانغ فون غوته. 
الذي ھکس تل اجيال ناشئة في عصور التنوير في الانعتاق من إسار الأحكام 
اوج وآغلالهاء والانطلاق في آفاق الانفتاح على الأمم والحضارات» وکم کان 
عوته معجبا يارسلا وقد أتيحت له ولعدد من أقرانه فرصة فراءة القرآن الكريمء 
وكانت أعمال بعض الأدباء والرحالة والرسامين الأوروبيين؛ شاهدة على رغية 
جامحة في التواصل الحضارى مع العالم الإسلاميء كما كان لبعض المستشرقين 
محاولات هنا وهناك في التعرف المنصف على المسلمىن ودينهم» بدون حواجز. 
وکن مما يوسَّف له؛ آن الحركة العلمية والأدبية في أوروبا لم تتحرر بالكامل من 
اغلال الماضي وانطباعاته دحو الإسلام» بل ربما تورطت في تكريس الصور الكريهة 
المختلفة آو المشوهةء فبرزت المخاوف ذاتها بقوالب جديدةء كما وجد التحامل 
والتعصب في الاستشراق ميدانا خصبا للعبث والتشويه. 

ورغم العدد الدي تزايد من الفنانين الأوروبيين الذين أخذوا في القرن التاسع 
عشر يجوبون الشرق الإسلامي,. وقاموا بتصویر بعض مشاهداتهم فيه فی لوحات 
فنيةء ما يزال كثير منها محفوظا إلى اليوم ؛ فإِنّ ذلك لم يود على ما يبدو إلى 


۱ یعاد في هذا ی العمل الموسوعي «و صف مصر» بين عامي AATYg A‏ مغلا الصادر 
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خفن جوهرى لضرة الشرق اة بالاتطشاطات السفه هى الذهتية العامة 
الأوروبيةء بل ريما كان لها دورها في تعزيز هذه الانطباعات وتكريس القوالب 
النمطية الخاطئة. خاصة وأنْ الرسوم كانت لها فعالية الصورة الفوتوغرافية في 
التعرف على الآخر حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

لقد كانت صورة الشرق ترتبط بالغموض والسحر, وعالم الشرق كان يبدو مُسْتَطرَفا 
.)۴×0٤1٥(‏ ومن الواضح من خلال الكثير من الأعمال الفنيةء والأدبية أيضاء التي 
مت في اروا كن اشرق الإساذمي؛ آنها عرزت هذه الضورة ولم تقلح قى 
تقريب الشرق إلى أذهان الغربيين رغم ما وفرته وسائل النقل في القرن التاسع 
عشر من تقارب بشرې . 

وبالمقابل فإِنٌ هناك أبعادا تاريخية أخرى كان لها مفعولها في الجانب المسلم. 
إذ لا يجدر بنا أن نتجاهل أن أجيالا متلاحقة في البلدان الإسلاميةء لم تدرك 
من الغربيين سوى طلائع المستعمرين؛ فلم تعرف من الإنسان الغربي غير نمط 
المستعمرء المحتل» الناهب للثروات» القامع للحريات» والمشجع للمفسدين. لقد 
تركت أوزار الأستعمار آثارا عميقة وجراحا غائرة لدى قطاع كبير من المسلمين نحو 
الغرب» فكانت النظرة العدائية لديهم» والتى كان من شآنها آن عززت الانطباعات 
السنقة فی اروا تخر الاسام اهام نوست هيدا ماقا 

وقد بلغت هذه العلاقة المتداخلة مبلغا خطيراً مع تفاقم الظاهرة الاحتلالية 
الاستيطانية فى فلسطين العربية المسلمةء وهو ما جعل قطاعا واسعا من المراقبين 
ينظرون إلى قضية فلسطين بوصفها أزمة لا تنحصر مضاعفاتها في تلك الرقعة 
الصهر ن الأكن بل اتسن ماود .اة وأكقر اقتاسا 

كما لا تنكر بالقابل تلك النظرة السلبية آو المتحاملة والمشبعة بروح العداء لا يقشع 
خارج الدائرة الحضارية الإسلاميةء التي نشا عليهاء أو يحملها بعض المسلمين. 
بل ريما بعض من يتصورون أنهم يعملون في خدمة الإسلام. إن هذه النظرةء وما 
يتفرع عنها من تصورات وتصرفات تقتضي معالجة جادة تتساوق مع روح الإسلام 
ومبادئه السمحة ومقاصده السامية. 


بالفرنسيةء وإلى كتاب كل من مارتينا هاياء وغونتر فيمرء الصادر بالفرنسية تحت عنوان «رسامو 
الشرق الألمان والنمساويون في القرن التاسع عشر» الكتاب الصادر عن منشورات «إيه سي آر 
إدیتسیون» بباریس عام ۲۰۰۰ . 

۱۱ 
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/ في خلفيات الصورة - واقع المسلمين 


إن صورة الإسلام والمسلمين قد تآثرت» بلا ريب» بواقع العالم الإسلامي 
الذي يعاني من الضعف والتخلف والتفكك يكل أآسف› والدي لدج 
بالا حتلالات الأجنبية» وباتصراعات الداميه» وبالفقر والجوع والمرضص 
وتبديد التروات وتعثر مسيرة التنمية فيه. 

ولعل فى هذا ما يذكرنا مجددا بان العالم الإسلامي مطالّبٌ بإيجاد حلول لمعضلاته 
الكبرى التي تبدو كقروح تشوه صورة المسلمين في العالم. فالتحرر والاستقلال. 
والاستقرار والأمنء لا بد أن تتحقق للشعوب المسلمةء كما أنْ لها أن تنعم بالحرية 
المكفولة لهاء وحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف» وسيادة القانون» واحترام 
التعدديةء والنزول عند خيارات الشعوب. وغنىٌُ عن القول أنْ الأمة الإسلامية لن 
يكون بوسعها آن تقوم بمهمتها الحضارية المنشودة في هذا العالم وهي تفتقر إلى 
احتياجاتها الأساسية في التحزر والسيادةء والاستقرار والأمن» والحرية ایق 
والازدهار والعيش الكريم. ورغم رغبة بعض الأطراف والقوى الغربية في إعاقة 
اجتياز الأمة لسيرة نهضتها وتقدمها؛ فإن الواجب الأساسي في استنهاضها إنما 
يقوم على آكتاف قوى الأمة الحية وأبنائها. 

ثم لا نستطيع أن نعفي واقع الأقليات المسلمة في البلدان الغربية من جانب من 
المسؤولية عن الصورة غير اللائقة التي رسمت لديننا الحنيف فى هذه البلدان. ونحن 
هتا اد 2 نففل الكثير من الجهود المباركة التي بُذلت؛ وإذ لا نتجاهل الانطباعات 
الحسنة التي قد لا تكون ظاهرة أحيانا التي خلفها المسلمون والمؤسسات الإسلامية 
في الغرب» آو بعضهم على أقل تقديرء عن سمو أخلاقهم ودفء علاقاتهم والتعايش 
الودي مع غيرهم» وعن شخصيتهم المؤمنة بالله الواحد الأحد.ء والتواصل مع أفراد 
المجتمعات الغربية ومؤسساتها؛ فإننا رغم كل ذلك ندرك جوانب القصور والثغرات 
التي ما زالت ماثلة في واقعنا في الغرب» وهو ما ترك انطباعات سلبية تعود عليناء 
كما تعود على ديننا الإسلامي الكريم وهو منها براء. 

ولا يغيب عن الأذهان أن مرد ذلك» في جانب منه» يكمن أيضاً في غياب 
النموذج الحضاري الإسلامي المعاصر, الملموس في دنيا الناس» والذي يمكن 
أن يجتذب الأنظار أو يشار إليه بالبنان. ولا تمثل التجارب التي حملت لافتات 
إسلامية هنا وهناك مدعاة للإعجاب» على أحسن تقديرء في عيون المراقبين من 
المسلمين وغير المسلمينء بما جعلها تساهم هي الأخرى في تكريس صورة نمطية 
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والثابت أن وضع المسلمين في البلدان الغربية ما يزال دون ما يرتضيه لهم الإسلام 
بكثير. وهناك مشكلات تطفو على السطح,» كالروح الانعزالية لدى بعض المسلمين 
عن المجتمعات التي يعيشون بين أكنافهاء وضمور القيم الإنسانية والحضارية 
في قرات المي وکل ادات اكا وا اوها في ستاك 
زيادة على صور التطرف وآنماط التشدد التي تحظى باهتمام إعلامي كبير رغم 
هامشيتها في واقع المسلمين. 

ولكننا لا نتجاهل في هذا المقام أن ظروف نشأة الأقليات المسلمة الجديدة في كثير 
من البلدان الغربية قد حدت من قدرتها على إثبات مواقع جديرة بها في المجتمعات 
الغريية» رغم كثير من الإنجازات التي تحققت. فالمسلمون بشكل عام» ومع وجود 
استشاءات معتبرة: هم مثلا من بين أكثر من عاني في أوروبا من البطالة والفقر 
والآمية التقافية والتسرب من المدارس» وكانوا هم الآأدنى ا في الإفادة من 
العلوم والتقانةء بل وتعيش نسبة كبيرة من مسلمي أوروبا في أ حياء توصف ا 
ب«أحزمة الفقر» ومناطق الجريمة والانحرافات في المدن الأوروبيةء بكل ما يستتبع 
ذلك من انعكاسات مؤسفة. 

هذا الواقع لا نيدو مشرقا تماما بكل تاكيد. وإذا ما زدتا عليه المصاعب التي 
تواجه آبناء المسلمين وبناتهم في المراحل التعليمية؛ نكون فد آدركنا كم هي شاقة 
المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الإسلامية في الغرب الرامية لتعزيز الوجود 
الإسلامي من جانب؛ وتحسين صورة هذا الوجود من جانب آخر. 

ولا يعنى هذا عدم وجود جهود قد بذلت فى العقود والأعوام الماضية» 
فالمؤسسات الإسلامية في الغرب قد قطعت أشواطا واسعة في مجالات 
التعليم والخدمات العامة» كما كثف المسلمون والمؤسسات الإسلامية في 
الغرب مساعيهم في ميادين الحوار والتواصل مع غير المسلمين. كما أخذ 
الحضور المسلم في الخرب یمارس دوره فى دفع عجلة الاقتصاد والمشاركة 
في الحياة السياسية» فضلا عن الحضور المتزايد في الميادين التعليمية 
والمهنيه. 
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لقد كان الأداء الإعلامي في العالم الغربي» في بعض الحالات» مخيبا 
لآمال التواصل الإيجابي» ومضمارا للتحامل والتشويه» كما كان يفعل في 
القرون الماضية بعض الرحالة الذين ينقلون لأقوامهم معلومات غير دقيقة عن 
مشاهداتهم حول العالم. 
وإذا كان لاختراع المطبعة في أواسط القرن الخامس عشر أهميته» فإن لعصر 
وسائل الإعلام الجماهيري» فعاليتهء في التأثير على النظرة السلبية للاسلام في 
الغرب. فمن جانب؛ كان للظاهرة التي يطلق عليها الإعلاميون «القرية الكونية»› 
آثارها في تعزيز التواصل الإنسانيء وتوفير أرضية رحبة للتعارف البشري» ولكن 
الأمر لم يكن في جانبه الآخر كفيلا بتجاوز تعقيدات الماضي. 
فالبشرية أصبحت قادرة بالفعل على مشاهدة ما يدور في الجانب الآخر من 
المسسطة. زل اتقو على الشاسة الم تكن تفن اعرد فی فم شلقیات 
المشهد آو تفسيره. كان هتاك الكثير من الخلفيات التي غابت. وما زالت تغيب 
عن وعي الجماهير. إن الواقعة الواحدة قد تحمل أكثر من تأويل ومعنى» بحسب 
كل بيئثة وطبقا لملابسات كل واقعة. وهذا ما جعل وسائل الإعلام تخفق في تعزيز 
التقاهم المآمول؛ إن لم يتعمد بعضها تشويه الحقائق وترسيخ علاقة الخصام 
والقطيعة والصدام» أو على الأقل المبالغة في تضخيم الجوانب السلبية على حساب 
غيرها. 
وما يفاقم الموقف أن الصناعة الإعلامية متهمة» بحسب كثير من الخبراءء بعدم 
س ث بالدقة والموضوعية في العرض» بل وبممارسة التشويه بقصد أو بدون 
e EE‏ إن الةو 9ا عة وتف راتيا لم جاح اسيا قى التفر 
على الانطباعات المسبقة السلبيةء والأحكام الجائرة المستقلة في العقل الجمعيء 
بل سقطت فى مستتقعهاء وعززت الصور الذهنية البائسة في الغرب» كالنظرة 
القلقة إلى الإسلام. 
لقد وضع جاك شاهين» وهو أستاذ جامعي» ومشرف سابق على شؤون الشرق 
الأوسط في شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية» الصناعة السينمائية في 
هوليوود في قفص الاتهام» مؤكدا أن أفلامها تمارس تشويها مذهلا للعرب 
والمىلمىن. 


ا 
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فكتابه الذي يحمل العنوان «عرب السينما الأشرار: کیف تشه هولیوود شعبا؟. 
يرتكز إلى معاينة من الداخل لما يدور في إمبراطورية الصناعة السينمائية العالميهء 
وهو یری آَنْ «العرب يَّظهرون مغایرين وخطرین لدی مشاهدتهم عبر عدسات 
هوليوود المشوّهة». وحسب استنتاجاته؛ فإن صانعي الأفلام الأمريكية قد وصموا 
العرب بأنهم «عدو الجمهور الأول» من خلال أعمالهم المنتجة منذ سنة ۱۸١١‏ وإلى 
اليوم» والتي تفضح هذه النزعة المتحاملة. 

فالصورة النمطية المعروضة للغرب والمسلمين في الأفلام تبرزهم على أنهم 
«متوحشون لا قلوب لهم» و«متخلفون وغير متحضرين» بل وينتمون إلى «نقافه 
مغايرة» و«يعشقون ترويع الغربيين المتحضرين». وآما الإسلام فتعرضه هوليوود 
عادة على أنه دين الارهاب واضطهاد المرآة. وحسب شاهين في کتابه «آن تکون 
ریا ئي ات مام وای ا فهذه هي هى الصورة الشاتعة عن الإسلام» في 
هولیوود. ( 

ولهذا فإننا لا نبالغ إذا ما حذرنا من خطورة التغطية المنحازة أو المسيئة أو غير 
الدقيقة في وسائل الإعلام لما يتعلق بالشأن الإسلامي من جوانبه المختلفة. وهذه 
ظاهرة معروفة وتؤكدها دراسات أجريت في الغرب والشرق على الكثير من 
الحالات. وهذا وإن كان عاملا کارا کما خو ظاشر ؛ إلا أف المسلمين في عمومهم 
سم يقوموا بما فيه الكفاية لتعديل هذه الموازينء علاوة على أن الواقع المرير للعالم 
الإاسلامي هو بحد ذاته عامل مشجع على ممارسة التشويه. 

ولا ريب أن عهدا طويلا من إهمال المسلمين في الغرب لوسائل الإعلام وأآهميتها 
قد انقضى» ومن نافلة القول أن عليهم اليوم أن يسارعوا إلى الحضور اللائق بهم 
في المضمار الإعلامي» وأن يعملوا على نقل الصورة الصحيحة عنهم للرأي العام 
وأن يسعوا لعرض دينهم دونما تشويه آو تحيز. 


Shaheen, Jack G.: Reel Bad Arabs. Olive Branch Press, New York, 2001 Y 
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/٤‏ في خلفيات الصورة - المناهج التعليميه 
لا يمكن استبعاد المناهج التعليمية ودورها وآهميتها عندما نفتح ملف 
صوره الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي الغريبي. 
ومما يثير الأسف؛ أن الجدل قد انصب فى السنوات القليلة الماضية على المناهج 
التعليمية ین العالم العربى والاسلامى» مع مطالیات حتيذة باجراء تعدیلات 
وتحويرات فيهاء خاصة في ما يتعلق بصورة «الآخر»»ء دون أن تنال المناهج التعليمية 
فى البلدان الغربية ما يكافىٌ ذلك من الاهتمام. إذ ما زالت صورة «الآخر» في 
المناهج المدرسية والجامعية في اليلدان الغربيةء کول تفاوت واضصح هي ما بينها؛ 
حافلة بما يقتضى المراجعة تلو الأخرىء والتعديل إثر الآخر. 
لقد وقفت العديد من الدراسات والبحوث التى أجريت فى هذا المضمار» على 
كثير من مكامن الخلل والقصورء في ما يتصل بصورة المسلم آو العربي» في المناهج 
التعليمية المعمول بها في البلدان الغربية. وما زال هناك باحثون جادون» كثير منهم 
من غير المسلمين» يسعون للفت الأنظار إلى مكامن الخلل هذه ولكن إمكاناتهم 
تبدو متواضعة أمام حجم المشكلة المتشعبة واتساع الخرق على الراقع. 
سنوات متواصلة من العمل الدؤوب البروفيسور الراحل عبد الجواد فلاطوريء 
من أن صورة الإسلام السلبية تبقى سمة عامة للمناهج المدرسية على شتى آنواع 
المدارس. وقد آظهر هذا المشروع البحثي المعمَق أن صورة الإسلام السلبية هذه 
ليست سمة خاصة تتسم بها الكتب في المدارس الكاثوليكية الألمانية فقط؛ وإنما 
تشكل الخلفية لمعظم الأقوال عن الإسلام التي جاءت أيضا في الكتب الدينية 
البروتستانتية» وفي كتب التاريخ والجغرافياء وكذلك الحال في برامج التعليم 
والتوجيهات العامة للتدريس» وفي الأفلام والشرائح الملونة» ووسائل التدريس 
الأخرى فى كافة آنحاء آورويا. ( 


كما نجد المناهج التعليمية وهي تتولى نقل الموروث السلبي عن المسلمين للأجيال 
الجذيدة ريما بلا وغى آحيانا :وما آظهرت فكلا الباحثة مارلين لضز فى الحالة 
الفرفسة اتلتسى صبررة الفرنى, زاالسله بالصسجراء واليداوتة خاصة إذا ها تعلق 


٣‏ البروفيسور عبد الجواد فلاطوريء الإسلام كما عرضته الكتب المدرسية الدينية في آوروياء 
الآكاديمية أ لعلمية الإاسلامية؛ کولن»› ۹۰ ۱ ُ 
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د ا س 


اشد يکقي النصوص المخصصة للقراءة. إن الحياة الصحراوية تعني العيش في 
الهامش» ونبذ المدنية والتحضر, وهو ما يتجلى مع غياب الإشارات إلى الحياة 
المدنية في العالم العربي والإسلامي في المناهج الفرنسية المقررة على التلاميذ. 
وانطلاقاً من خلفيات التجربة الاستممارية الفرنسية؛ نجد أن موقع العربي إما أن 
يكون في مربع العداء للفردسي أو فى مربع الخضوع له كما أن العرب» والطوارق 
أيضاء فضلاً عن عدوانیتهم؛ فهم قوم منعوتون بالبلادة. حسب ما تحمله مضامین 
الكتب المدرسية الفرنسيةء مع طمس للصفات الكريمة والجوانب الإيجابية الهامة 
وتلاحظ الباحثة الأثر المزدوج لهذه الصورة السلبية المقدمة للعرب والمسلمين: 
فمن جانب تذکي نزعه الاستعلاء في نفوس الناشئة الفرنسيين على كل ما هو 
عربي ومسلم؛ بينما تلحق مشاعر الدونيةء أو حتى كراهية الذات بالتلاميد العرب 
نلعن شى المدارس الفرنسية. 

أما موقع العربي والمسلم فهو ملازم لأدنى درجات السلم الاجتماعي» ما يؤدي إلى 
النتائج المؤسفة ذاتها أيضا. 

ولا تعين الكتب المدرسية الفرنسية التلاميذ على إدراك ما ينطوي عليه العالم 
الإسلامي من تنوع وثراءء فهو يُصوّر على أنه كتلة أحادية جامدةء يسهل إصدار 
الأحكاح التعميمية عليها بالتخلف» حسب تآكيد المؤلفة. 

إن ممارسات ذميمة كالاسترقاق والاستعباد هي مما سيلتصق حتما بأذهان التلاميذ 
الفرنسيين في دراستهم للمسلمين في المرحلة الثانويةء بينما يعاد تقديم تجريه 
الاستعمار الفرنسي المؤلمة في العالم الإسلامي وها سا ان وقي ار 
الذى يشبه اجترار المبررات التقليدية البالية للحقبة الاستعمارية سيئة السمعه. 
وتبدو المفارقة مذهلة عندما يتعلق الأمر بعرض وقائع «حروب الفرنجة» (ما 
تسميه المصادر الغربية الحملات الصليبية). فرغم ما تمتله تلك الحملات الحربية 
الضارية من صفحات سوداء في التاريخ الفرنسي والأوروبي ككل؛ فان الكتب 
المدرسية تعرضها بتحيزء دون إشارة إلى طابعها العدواني» بل تذهب إلى حد 
إيراد الحجج التي ساقتها الدعاية الكنسية لتحريض الأوروبيين على خوض تلك 
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الحملات» والمتمتلة هي التحرير المزعوم ل «فقبر المسيح». (٤(‏ 


وإدذا كنا إزاء غيض من فيض ؛ فإن علينا أن نؤكد في هذا المقام أنه لا مجال للتراخي 
إزاء الأخطاء ومكامن القصور التي تعتري المناهح المدرسية في البلدان الغربيةء فى 

ما يخص صورة الإسلام والمسلمين Sie he ans lega Bae î‏ 
المجتمعات الغربية التي ننتمي نحن المسلمون في الغرب إليهاء من داء الاستعلاء 
الحضاري آو آفة النظرة ة المشؤهة نحو الآخرء مسلما كان آم غير مسلم. 


ونحن إد نذكر ذلك؛ فاننا تنوه أيضا الى أن تغييرا قد طرأ في تعديل 
المناهج المدرسية هي آوروبا هي ما يتعلق بصورة «الآخر» ويضاف إلى ذلتاكف 
برامج التواصل والتفاهم ونبن الكراهية التي تجري على هامش العملية 
التعليمية هي يعض البلدان الأوروبية» علاوة على توفر المزيد من المراجع 
المنصفة بشأآن الإسلام والمسلمين في المكتبات المدرسية والعحامة) وهو يمتابهة 
تحول جدير بالاهتمام والتشجيع» كي يصل إلى مدى أعمق من الفهم 
الصحيح والتواصل الحسن. 

وغني عن القول أن تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في المناهج الدراسية 
في البلدان الغخريية لا شك أنه سيكون داعما لمساعي تعزيز الحوار بين 
الحضارات والكف عن التمترس خلف الأحكام النمطية المسبقة. 
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٥‏ في خافيات الصورة - الظاهرة العتنصريهة 


إِنْ صورة المسلمين في الغرب» تبقى متأثرة إلى حد كبيرء بالنظرة التقليدية 
الى من يوصفون ب«الأجانب». فعندما صعدت التيارات العنصرية واليمينية 
المتطرفة في أوروبا مع بداية التسعينيات من القرن العشرين؛ اتضح أن الممنلسين 
کانوا غالبا في مقدمة المستهدفبن بخطابها العدائي التحريضي . 

فالظاهرة العنصرية التي فرضت ذاتها على المشهد الغربي بشكل عام؛ في السنوات 
الماضية ؛ تحمل أحيانا خلفيات تاريخية كامنةء فالكاتب الفرنسي إيريك سافاريس. 

مغلا ينطلق في کتابه ا اللاستعماري والهجرة: اختراع الأجنبي» هن 
الحالة الفرنسيةء ليجد أن الصور الكريهة عن «الأجانب» هي انعكاس لصور العهد 
الاستعماري عن «الآخر». ويبدو الأمر واضحاً عبر مقارنته بين النظرة السائدة 
اليوم في المجتمع الفرنسي للمهاجرين من المغرب العربي؛ ونظرة «المستعمرين» 
الفرنسيين إلى الجزائريين بين سنتي ۱۸١١‏ و۲١۱۹؛‏ أي طوال الاحتلال الفرنسي 
للجزاثر. ورغم مضي عهد طويل نسبيا على أفول الاستعمار التقليدي؛ فان الذاكرة 
الجمعية للشعب الفرنسى تبقى محتفظة بالصور النمطية عن الآخر؛ وبإمكانها آن 
تبرز اليوم بوضوح كلما طرأت ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ضاغطة. 
وفق تحليله. 

زلم نكن مضصرل السيسا القرضسهة م آواتل اقرخ الضرين إيجانيا هي اريت 
بالآخرء إذ أنها عرضت المغاربيين مثلا ضمن قوالب جامدة سلبية على أنهم 
«متوحشون»» وهو ما فعلته الروايات الشعبية أيضا . وبينما ظهر العرب في السينما 
ك ذم اقيسضية شق اكهركة اعاس كن تو الشكراء الكت 
شتفت لها تعرت السذاجة والطقولية: 

أما المجتمع الفرنسي فقد «تجاهل» وجود المهاجرين الذين أصبحوا يعيشون على 
هافقة اداع من أواسظ القرن العشرين وأظهر لآ مبالاة بوجودهةء فالكاتب 
يلاحظ أن المجتمع أهملهم ولم يثر ضجة بشأنهم لأنهم كانوا قوى عاملة مطلوبة 
لتحقيق الرفاه الاقتصادي في البلادء ولكن الأمر لم يدم على هذه الشاكلة مع ارتفاع 
معدلات البطالةء فأصبح «الأجنبي» ضحية للكراهية ومثارا للجدل والاتهامات. 


صفحة. 
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أن إيريك سافاريس. المحاضر والباحث في الجامعة المتوسطيةء يراقب ما يدور 
دحت السطح السياسي في فرنسا؛ ؛ فيستنتج أن صعود آقصىی اليمين هو انعكاس 
لكراهية «الأجنبي». فحزب «الجبهة الوطنية» المتطرف مثلا يرى «الأجانب» سببا 
للبطالة وتدهور الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة. ولذا فإن المؤلف يرى 
أن المجتمع الفرنسيء واالجتمعات الأوروبية بشكل عام تنسج صورة نمطية عن 
«الآخر» وتحاكمها بقسوة في الظروف الضاغطةء وهو يطلق على ذلك مصطاحا 
قريداأ يتمثل في «اختراع الأجنبى». 

ويااحظ الدكتور أحس جا بائله أن «التبازات والآعزاب الغتضرية تجتهد غالا فى 
تبرير مواقفها العنصرية بتبريرات سياسية واجتماعيةء كأن تعبر عن مناهضتها 
لوجود الأجانب في البلد بناء على أن الأزمة الاقتصادية تقتضي إعطاء الأولوية 
فے نرس انسل لأهل آنباوة الأسيف. ١‏ 

وعندما ننظر إلى واقع المجتمعات الأوروبية بشكل عام فسنجد أنها 
بالمقابل قد شهدت تطورا واضحا على طريق القبول بالتعددية في الأصول 
الدينية والعرقية لشركاء المجتمع الواحد» فأخذت تخطو خطوات في 
الاتجاه الصحيح» مع تفاوت بين بلد وآخرء وإن حدث في بعض الحالات 
آن تراجعت خطوات إلى الوراءء گھا اختتا نیچد فی نوات الأخيرة فى 
بعص البلدان. ۰ ۰ 
مع هذا؛ يجدرالتأكيد بأن الظاهرة العنصرية» على ما تمثله من قلق كبير 
خاصة في ما يخص بعض الأصوات المناهضة للإسلام والمسلمين» والتي 
تمارس عتصربة انتقائية يه؛ إنما هي في مجموعها تبقى ظاهرة هامشية 
بالنظر إلى الإطار العام الرحب للمجتمع. لقد مضى ذلك الوقت الذي 
كانت الأقليات التي تعيش في البلدان الأوروبية تواجه فيه التضييق الشامل أو 
حتى حملات الاستئصال والإبادة. ومن منا اليوم يمكن أن يتخْيّل أن إقامة كنيسة 
بروتستانتية كان اشا ورا في داخل أسوار مدينة ميونيخ الآلمانية الكاثوليكية 
حتى مطلع القرن العشرين؟ ومن منا يمكنه أن يتصور اليوم حدوث ما عانته 
الأقليات في أوروبا قبل نصف قرن فقط؟ نقول هذا ونحن مستشعرون عمق 
التحول الذي طرأاً على المجتمعات الأوروبية باتجاه القبول بالآآخر الذي ينتمي إلى 


1 کے ۰ تفن حاءِ باللهء موفف الإسلام من التمييز العنصري» ورقة مقدمة إلى ددوة الحوار 
الإسااسى المسمسى النة فى ماركقنك یطاق 7% 
«e‏ 
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المجتمعات ذاتهاء ومن ذلك وجود آلاف المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية في 
الدول الغريية: وحضوز مغالم التدين الإسلامي قي الشارع الغربي؛ ونقوله ونحن 
نعرب عن عدم رضانا في الوقت ذاته على ما شهده مسلمو البلقان وشرق آوروبا 

سواء في العهد الشيوعي البائد a a‏ استتصال مفزعة . 
ولكنٌ ذلك على جسامته لا يبدوء لا قدّر الله ممكن الحدوث في غرب القارة 
الأوروبية أو ممكن التكرار في شرفها. 
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/٦‏ في خلفيات الصورة - (١‏ د خلفيه الفكرية وا الفلسفية 
ریما آمکن تد تمسير الصورة المشوهة للاسلام والمسلمين في الوعى الجمعى لبعض 
الغئات في المجتمعات الغربية بشعور كامن بالتفوق غير المبرر أو سيادة نهج« المركزي: 
الغربية» آو نزعة الاستعلاء الحضاري التي تغذيها بعض الفلسفات والتجارب التي 
نشأت فی البيئة الغربيةء مستفيدة من الفجوة الفكرية والعلمية والتقنية بين أمه 
العالم الصناعي وبقية آمم الاو النامية والفقيرة. 
وعد تكون هذه الخلفية المؤسفة مسؤولة عن تكون جوانب من صورة سلبية عن 
المسلمينء كما عن غيرهم افضباء > مدفوعة بالشعور بالتعالي «المؤدى إلى احتقار 
الأخر والانتقاص منه ووصمه بالتخلف وعدم الأعتراف بثقافته وحضارتهء واعتبار 
أن النمط الحضاري الذي ينتمي إليه الشخص هو المثل الأعلى الذي يجب أن 
يسود . إن شعور الاعتزاز والافتخار بالوطن والتاريخ والثقافة 8 آشر اتشرف 
فيه كل الشعوب» ولكن هذا الشعور يجب أن تكون له ضوابط تقتضى الاعتراف 
ار وکات وبخصوصياته» وإذا غابت هذه الضوابط فإن جو التصادم والصراع 
هو الذي ي سيحل محل التعاون والاحترام المتبادل. وقد يكون هذا الموقف المتعالى 
موقفا عير واع لدى البعض ممن يشعرون بأنهم يتربّعون على عرش الحضارة 
والتقدم» ولگن تزاة عمليا في تصرهاتهم و في تجاهلهم لخصوصيات الآخرء سواء 
کانت خصوصيات دينية أو ثقافية. وهذا التجاهل هو أحد أسباب التوتر الذى 
تعاني منه البشرية وفي مجالات التعامل المختلفةء فالشعوب التي تمتلك إمكانيات 
مادية كبيرة تتمكن من نشر بل فرض تقافتها وقيمها على الآخرين» في حين 
تجد الشعوب الضعيفة نفسها مهمَّشة لا تتمكن فحسب من التعريف بثقافتها 
ورصيدها الحضاري» بل ڌ تشعر كذلك بأنها مهددة في الحفاظ على هويتها في 
داخل مجتمعاتها» (. 


ولا يخفى ما آسفرت عنه نزعات التفوق العرقي التي راجت في أوروبا والغرب في 

القرون الآخيرة ٠‏ وريما كان العهد الاستعماري فصلا مؤسقاً في التواصل بين الا 
الغريية والمسلمين» > تعززت خلاله الصور السلبية المتبادلة خاصة وأنه گاق اانا 
بآكير عملية نهب عرفتها البشرية في تاريخهاء لقا أ حد الوجوه الكريهة لدلك 
العهد؛ ؛ آنه تعامل مع أمم موغلة في الحضارة وشعوب تحمل ترافا افا اا 


۷ د انهف حاءِ باللهء موفف الإسلام من التمييز e‏ ورقة مقدمة إلى ندوة الحوار 
السلا مي المسيحي المنعقدة ة في ماركفيلد ببریطانياء و 
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و اف ا ا 


صفها مساحات للتوسع والسيطرة والنفوذء قبل أي شيء آخر. والحقيقه ان هده 
0 2 ا ٠‏ 5 
النزعات الكريهة قد بددت فرصا ذهبية للاتصال الإنسانيء والتعارف البشري» 
وغذت العداوات وأيقظت الأحقاد في الجانبين؛ العالمين الغربي والإسلامي. 
وانطلاقا من خافيات فكرية آو فلسفية؛ تتولى بعص الأطراف عرض 
الإسلام على أنه الدين المخالف لما هو مقبول من العقائد والأديان» أو 
على أنه الخطر الداهم الذى بحب اللاحتياط منه ومقاومته» بينما ترداد 
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۷ صورة الإسلام والمسلمین - من منظو ر كنسى غربى 
سب اين النظرة إلى المسلمين بين القيادات الكنسية الغريية بحسب العن :د 
e‏ په 
لتي يىبعها رجال الدين»› وبحسب المجتمع الذي یعیش فيه هؤلاءِ وما 
وده من انجاهات ویخيم عليه من موافف وتجارب» بل وتتفاوت هذه 
النظرة من رجل دين إلى آخر. 


لا نبالغ ١‏ ما قلا إننا نعثر في أوساط رجال الدين النصارى فى 

عا ای ونعيضه آحیاناء ولكن الخط الرسمي للكنائس, 
کا الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية؛ يؤكد التمسك بخيار 

ت e‏ حسی مع وجود تحفظات هنا آو شوائب هناك از او 

وعنرات بين الحين والآخر. 

ومن ی س آن تعلو على مستویى بعض القيادات الكنسيةء أصوات مناهضة 
اا هعد ادر جياكومو بيفيء كاردينال بولونيا الإيطاليةء زوبعة من الجدر 

: ا طالب الدولة الإيطالية صراحة بالحيلولة دون استقبال المزيد 
و والاكتفاء باستيعاب مهاجرين من البلدان الكاثوليكية. 
ل ا رديدال بيقي على الطلب من الحكوة أن تكف عن السماح للمسلمين 
#جرة إلى إيطاليا والاقتصار على استقبال المهاجرين الكاثوليك. مشددا عا 
ا بلد کاثولیکې ومن واجب الدولة أن تحمي الهوية الثقاضَةَ للش 
> ا التي ثارت عاصفة من النقد. ولم يکن بیفی وحده ۴ 
سا عاه؛ فقد علت تصريحات شبيهة. التي أطلقها مرارا أسقف سانت بولتن 
1 گور کرينء الذي هاجم الدين الإسلامي والقرآن الكريم بشراسة وحدر 
من المسلمىن والمساجد. 


رقم متین النموذجين اللذين نسوقهما على سبيل المثال لا الحصر؛ فانه لا رر 
من ۱ “ن هده المواقف المتعصبة تخالف روح المواقف الودية التى 
0 اکا“ 2 ۹ + ٠. e‏ مه ۽ 3 
| دیسيا کی ۳ 2 یکی إزاء الإسلام المسلمين مىد سنینیات القرن 
ارين ٠‏ فقد عبرت وثيقة المجمع امسكوني الثانيةء الصادرة في تشرين أول 
: اہ 4 » 0 
يعبدون الإله الواحد» وأكدت الكنيسة الكاثوليكية في هذه الوثيقة التى تعد 
1 5 
۸ انظر: حسام شاکر دراسة: الدين والكنيسة فى أوروباء E F‏ 
۲٤‏ 
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نورا خاريا سا أن «الكفيسة تنظر باحترام للمسلمين» إنهم يعبدون الإله 
الواحد الحي» الموجود في ذاتهء القوى» الرحيم» خألق السموات والأرض» وأشارت 
الوثيقة إلى أن «المسلمين على الرغم من عدم اعترافهم بالمسيح كإله؛ إلا أنهم 
یحترموده کنبي؛ وأنهم يقدرون مريم العذراء ويؤمنون بيوم القيامةء ويحترمونَ 
القَيَمَ الأخلاقيةء ويعبدونٌ الله من خلال الصّلاة والزكاة الصيام». 
لقد جاء هذا التطور على درجة عالية من الأهمية؛ رغم أن الوثيقة وقفت عند 
6 لحت الذي تعد قاصرا لفایة ا ما قررن بالرکف ساس اند جاء کی 
كتاب اللهء (ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذي آنزل إلينا وآنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون)» سورة 
العنكبوت» آية ٤1‏ . 
تة اليك اكا ةت ية اسا قد قهرت هاما بات ىجري لاف اللات 
في القارة الأوروبية. وتعود أولى المبادرات البارزة التى تعكس عناية من هذا النوع 
على المستوى المركزي للكنيسة في أوروبا؛ إلى قرابة ثلاثة عقود خلت. فقد نظم 
في العام ۱۹۷١‏ في بلدة مودلنغ» وهي ضاحية جنوبيّة للعاصمة النمساوية فييناء 
ملتقى بعنوان «المسلمون في أوروبا». 
وجاءَ عقد هذا الملتقى على أرضية تأسيس سكرتارية الفاتيكان لجنة للعلاقات مع 
اليهودية والإسلام في ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) ١۹۷٠ء‏ وهي اللجنة التي تمخض 
عملها عن صدور إعلان من الفاتيكان يعبر عن الاحترام للمسلمين والتقدير لدينهم. 
ويمثل لقاء مودلنغ لعام ۱۹۷١‏ مبادرة آولية مهمة من جانب الكنيسة الكاثوليكية. 
خاصة وآنه قد دعي لحضور الملتقى آساقفةء ومختصون مسيحيون في الدراسات 
والشؤون الإسلاميةء علاوة على ممظين لبعض المؤسسات والجمعيات الإسلامية. 
وحدد هدق هذا الملتقى الموسع في بحث أوضاع المسلمين في البلدان الأوروبية. 
وفي خطوة لاحقة؛ عقد مؤتمرٌ آخر بعنوان «الكنيسة والحضور الإسلامي في 
أوروبا»» في مدينة سالزبورغ النمساوية فى العام ۱۹۷۸ء بمبادرة من «مؤتمر الكنائس 
الأوروبية»» ولجنة الاتصال الأوروبية التابعة ل»مشروع الإسلام في أفريقياء. 
وكان من ثمار هذا المؤتمر تشكيل رثاسة «مؤتمر الكنائس الأوروبية» لجنة قائمة 
بذاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) ۹۷۸ بعنوان «الإسلام في أوروبا». وتزامن 
ذلك مع تشكيل «مركز التوثيق للقاء المسيحيّ الإسلاميٰ» في العام ذاته» متخذا من 
فرانكفورت مقرا له. 
۲o‏ 
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کما عقد ملتقَىٌُ آخر في العام ١۱۹۸ء‏ في مدينة سانت بولتن النمساوية, للتباحث 
حول «الإيمان بالرب لدى المسيحيين والمسلمين في أوروبا علمانية». وبعد أشهر قليلة 
صدرت من الفاتيكان وثيقة شهيرة تتاولت بلورة لرؤية الكنيسة للوجود الإسلامى 
في آوروبا > حملت عنوان «موقف الكنيسة إزاء آتباع الديانات الأخرى». 

وإن كانت هذه الخطوات الهامة قد جاءت بمتابة بدايات لتناول الكنيسة.» الكاثوليكية 
والبروتستانتيةء ملف الوجود الإسلامي في أوروبا؛ فإِن السنوات اللاحقة قد شهدت 
خطوات أعمق وأكثر اتساعا على المستوى المركزي الأوروبيء وانعكست على البلدان 


الآ 
E‏ گلرغلی دة آیشا؛ والتی شود ت بدورها الكثير من المبادرات في هذا 
٠‏ 
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۸ في خافيات الصورة - نزحة اصطناع العدو .. أو أسطورة 
«التهديد الاسلامي»› 
مندما نتطرق إلى خلفيات صورة الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي 
للشعوب الغربية» فإن هذا يقودنا بشكل أو باخر إلى قراءة جوائب من 
العلاقة الممتدة بين الإسلام والغرب» في الماضي والحاضر. 
ولعلنا فى هذا السياق قد نلحظ أن أحد العوامل الجوهرية التي حكمت هذه 


العلاقة. وألقت بظلال قاتمة عليها؛ هو أن الإسلام كان قد برز في عيون النخبة 
المتنفذة في أوروبا النصرانية بوصفه تا نابضا» يحمل معه إشعاعا ارا لے 
اجتذاب الأمم وبلوغ الآفاق. ويمتاز بقدرته على تشكيل إيقاع الحياة ونظمها بما 
يفيض به من قيم وتشريعات تصلح لأن تهتدي بها نظم الحياة. 

وإذا كانت هذه الخصائص التي امتاز بها الدين الإسلامي الحنيف تفسر إعراض 
المتنفذين في قريش عنهء ومحاربتهم له؛ فإنها قد تكشف لنا عن سبب جوهري؛ 
ببرز من بين الأسباب الكامنة وراء قلق المتنفذين في آوروبا خلال العصر ارسي 
من هذا الدين الحنيف. فالعقيدة السمحاءء وبما يلحق بها من قيم وتشريعات 
بدت لأصحاب السلطة والنفوذ في القارة العجوز متعارضة مع كثير مما غا 
اا في آوروبا آنذاك من عقائثد ومفاهيم» ومن قيم وتشريعات» فالتصقت في 
رؤوسهم بالتهدید والمخاوف. وإذا كانت الكنائس المنشقة والفرق النصرانية المخالفة 
قد حوربت آو سحقت في أورويا آنذاك» فکان من المنطضي آلا تكون النظرة إلى 
الإسلام استثناء من القاعدة السائدة التي كانت تضيق ذرعا بالمخالفين في الانتماء 
العقاتدي. 


وإذا ما تجاوزنا صفحات التاريخ المثقل بالأوزار سنجد عقلية «التهديد الإسلامي» 
التي سادت في آوروبا في القرون السالفة تطل برآسها ددا : بقوالب متطورة 
مى التاحية التكة وحسبء ونفضهون يبدو مقلا سم الاضي بشكل آو باخر 
وعندما نتصفح كتاب صموئيل هنتنغتون» الموسوم ب»صدام الحضارات» ا 
سنجد أن روح الأطروحة التي أثارت كل هذا الجدل قد تتلخص فيما يلي؛ الإسلام 
وعالمه يمثل تهديدا للغرب وقيمه. 

ولكنٌ هنتنغتون لم يكن وحده في ما ذهب إليهء بل ريما وجد رواجا لأطروحته بعد 
الحادى عشر من أيلول (سبتمبر) ۲٠١٠‏ فالسبب المفهوم لهذا الرواج والتفهم 


۲۷ 


صورة ال«اسلام والمسلمين في الخرب 


E 2 a 


ا «صداح الحضارات» هو استحضار لنزعة صاع العدوولروح افتعال 
لمواجهه› ورغبة بعض الأطراف في تأجيج مزاعم «التهديد الإسلاميء». ثم 

تأتي بعض الممارسات لتقو بيا سميج هدا رهتاك رركن اسه لشت ا ا 
القلق والخوف هذه ولتوفر ذرائع لتأجيج خطاب «التهديد الإسلامي» المزعوم 


هدا . 
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۹/ في خافيات الصورة - انحعكاس الحضور الاسلامي المتنامي في 
الكرب 


لقد أحدت الوجود المسلم المتنامي في الغرب إجمال الكتيرمن ردود الفعل 
والانعكاسات والتداعيات في العقود الأخيرة. إذ شهد الحضور الإسلاميّ في 
المشهد الغربي تطورات واضحهة» مع التفاوت بين بلد وآخر. فعلاوة على تصاعد 
الجدل بشأن الإسلام؛ باتت للدين الإسلامي مكانة اعتبارية متزايدة فى آهميتها 
في الحياة العامة في :اشر وکو ما لیس اگل زاھ کے انکوة 
الأخيرة. وخاصة بعد ١١‏ أيلول (سبتمبر) .۲٠١١‏ ومما نراه ضمن المؤشرات 
المستقبلية الراجحة؛ احتمال تنامى المكانة الاعتبارية للدين الإسلامي في الحياة 
العامة فى كثير من البلدان الغرييةء سواء على صعيد التسوية القانوتية للتعامل 
مع المسائل الدينية للمسلمين. أو اللفتات الرمزيةء أو مشاركة المسلمين في الحياة 
العامة بالإدلاء بالآراء والمواقف. 

لقد ترك الحضور الإسلاميء» الذي وف بأنه «دافى» انعكاسه على صورة المشهد 
الاجتماعي العام في أوروباء فقد تفز وصف الإسلام د»الكدین الحي» من خلال 
انتشار مظاهر التديّن الإسلاميّ في المجتمعات الأورويتة. وكان الأمر مقرا لأهتماء 
المراقبين» ا في الأوساط الدينية الأخرى التي تلاحظ التحولات الجديدة 


n 


۶ 


في الفضاء الأوروبي. وغل هنا مثلا ما دهع الأسقف عودفرید دائیلز؛ ریس 
الأساقفة الكاثوليك ببلجيكاء لأن يشيد بالإسلام عندما قال «رغم كل الاعتبارات 
فإنْ المسلمين قدوات للمسيحيين ونماذج يقتدى بها». وشدد ت 
بوسعه أن يساعدنا في العودة إلى المعاني الحقيقية للايمان». © 


وهناك من يلاحظ التغييرات التي يحملها المسلمون إلى المشهد الاجتماعي والثقافي 
في البلاد الغربيةء ولا يثير ذلك الارتياح دوزفا > فقد رای الباحث السويسري جان 
کلود باسیه Si‏ أن الحضور المتزايد للمسلمين في الحياة العامة السويسرية يحمل 
معه تغییرات على الساحتين الثقافية والدقة في البلاد. ويشدد باسيه» الأستاذ 
في جامعة لوزان» على ا رغم النجاح السابق في الحيلولة دون الصدام؛ إلا ان 
صداما مع الإسلام لا يبدو مستبعدا في المستقبل من جانب الأوساط الأصولية 
هة والناشطن العلمانيبن بما يحملونه من توجهات معادية للاإسلام» كما 


قشرین أول (آکتوبر) ۰:۱۹۹۹ 
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اقول وگن پاە ان نقاط الاحتكاك في علاقة المجتمع السويسرى مع المسلمين 
موجودة بالفعل» لكن ينبغي على الجميع تلافيها من خلال التمتع المتبادل بالنوايا 
الحسنة. ۰ 
وما س القلق؛ نتائج يعص استطلاعات الرآى هي آوروبا فثمة استطلاع سایق 
للرآي يشير إلى أن موقف الالمان إز :اء المسلمىن أكثر سلبية من موقفهم تجاه أتباع 
الديانات العالمية الأخزى. اد يتخد 0۲ في المائة من الشعب الألماني موففا سلبیا 
من المسلمين ¡ مقابل ۲١‏ في المائة فقط منهم زاء اليهود› أو 0 هي المائة تجاه 
البوذيين. | أو E e۸‏ المائة نحو ا . وتعکس دتيجهةه فن :ا الدي اجا 


۳ ية ا 
لاني + صورة PT NT‏ الرآي العا 
دي . 


كما تبين في استطلاع أسبق أجرته مؤسسة «إيفوب» لأبحاث الرأي في العام 44۸۹ 

أن المجتمع الفرنسي لا يبدي ارتياحا لبناء المساجد. واستنادا إلى الاستطلاع إن 
۲۸ في المائة من الفرنسيين يقابلون تشييد المساجد بالرفض. ويقف مؤيدو حزب 
الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مقدمة المعادين للمساجد. ولكنْ نسبة عالية 
من مؤيدې الأحزاب الفرنسية الأخرى تتبنى الموقف ذاتهء حسب الاستطلاع الذي 

آجري في نهاية التمانينيات. 
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ثانياً - أية صورة للإسلام والمسلمين في الغرب في عالم ما بعد 
3/۱۱ 


لا جدال أن المستوی الإغلامی قد كان مسرحا للتداعيات التي أعقبت آحداث 
الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). فقد خصصت وسائل الإعلام» على اختلافهاء 
تغطيات استشائية موسعة لتلك التطورات وعمدت إلى استشراف انعكاساتها. 
ومنذ الساعات الأولى التى أعقبت صدمة ۹/١١‏ في الولايات المتحدة شرعت 
وسائل الإعلام ببث تقارير ومواد عن الشأن الإسلامي بمختلف جوانبهء ومن 
بين ذلك آوضاع الأقليات المسلمة في آوروبا والغرب NR‏ . كما كان للمسلمين 
والمؤسسات الإسلامية في ظل الأزمة حضور إعلامي لم يسبق له مثيل من فبل. 


وإن كان من غير الجائز إطلاق حكم تعميمي على طبيعة التناول للمادة الإسلاميه 
في وسائل الإعلام الأوروبية والغربية في ظل تطورات تلك الأزمة العالمية؛ فإن 
الملاحظ هو تفاوت وسائل الإعلام الغربية في درجة موضوعية عرضها للصورة 
الإسلامية بعد الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ۲٠١١‏ بشكل واضح. وتكمن 
الفوارق الجوهرية في خصوصيات كل بلد آوروبي وطبيعة النظرة السائدة فيه نحو 
الإسلام والمسلمينء وفي تبعية وسيلة الإعلام للقطاع العام أم للقطاع الخاص. 
وفي ميول المؤسسة الإعلامية الخاصة المالكة للوسيلة المعنيةء وفي التوجهات التي 
تتميز بها الوسائل بعضها عن بعضها الآخر (يمينية» محافظةء يساريةء ليبراليةهء 
سیت ا 
E E ge E A‏ إسلامية اکر خا ووت ھا گان ج 
تقديمه من قبل. وجاء ذلك متماشيا مع اتان الجماهير الأوروبية لمعرفة المزيد 
عن الإسلام والمسلمين وعن القوى المتهمة بالإرهاب والأوساط الموصومة بالتشدّد. 
وهو التعطش الذي يعكس جملة من الأبعاد ؛ كالشعور بالخطر والتهديد» والرغبة في 
التحقق من كثه « الآ خر المسلم» وقهم خلفيات التأثير المتزايد للعامل الإسلامي على 
اغد اتاية عادة على ما ق يقير إليه هذا .القنطظش من شكوك لدی بعقن 
القطاعات الغربية» بخاصة في غرب أوروباء في دقة الموروث الغربي عن المسلمين 
وصحة الصورة الذهنية المتشكلة عبر قرون طويلة عنهم. ولكن التوسّع الإعلامي 
الملحوظ في تقديم صورة أشمل عن الإسلام والمسلمين لا يعني بالضرورة أن ذلك 
ان غالا من ففارسة القحير والتشوية والإسا والسرش التعسفى الوقاتم 


لقد جرى إصدار الحكم على المادة الإسلامية المطروحة هي وسائل الإاعلام 
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الأوروبية بعد الحادي عشر من آيلول (سبتمبر)ء في بعض الأحيانء بالالتفات إلى 
مضمونها وحده وبتجریدها عن سیاقها. فبالنظر إلى مضمونها لا تبدو كثير من 
التقارير المتعلقة بالشأن الإسلامي والواردة في وسائل الإعلام الأوروبية المقروءة 
والمسموعة والمرئية والإلكترونية؛ محلا للاتهام الواضح بالتحيز أو التشويه. لكل 
مجرد عرض هذا الكم الاستشائي الهائل من المادة الإسلامية بصورة مفاجئةء وفي 
سياق التغط د المتعلقة بالإرهاب والعنف والتشدد وفي ظل موجة من القلق والفزع؛ 
إئما قد يقود بشكل آو بآخر إلى الربط العقوي الضمني لدى بعض القطاعات بين 
الإسلام والمسلمين من جانب؛ والمخاوف الناجمة عن الممارسات الإرهابية من جانب 
آخر. 
وإذا كان عالم ما بعد ۸/١١‏ قد جعل المسلمين في الغرب يشعرون بأنهم يواجهون 
تحدیات اکر اة رفا هن کل فإن ذلك قد كان كفيلا في بعض الأحيان 
بحتهم أكثر وأكثر على بذل المزيد من الجهود للمساهمة في تنقية صورة الإسلام 
a i,‏ يعتريها من التشويه في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية. 


فقد كان الشعور العام الذي ساد في السنوات الماضية في أوساط مسلمي البلدان 
الغربية» بشكل عام؛ أنهم يعيشون في عزلة عن الحضور في وسائل الإعلام في 
بلدانهم» > بل يشعر بعضهم آنهم ضحية للاقصاء والتشويه. وأما في ظل الأز ت 
لمتلاحقة والتطورات المتسارعة التي أعقبت منعطف الحادى عشر من أيلول 
(سبکن قفتا اق على خظامات اال امد والمؤسسات الإسلامية في البلدان 
الغربية أن تتواصل مع الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والاتصالء بما يتماشى 
مع الاهتمام المتزايد بالشأن الإسلامي في أوساط الجمهور. 


فأكثر من آي وفت مصى : ؛ آتیحت للمژسسات الإاسلامية وللناتشطىن المىىلمىن في 
اليلدان الغربية فرص الاتصال بوساتل الإعلام للافصاح عن آرائهم ومواففهم . 
كما أن المنشآت الإسلاميةء كالمراكز الإسلامية والمساجد والمدارس والمؤسسات 
الثقاضةء کائت ا للتغطيات الإخبارية الميدانيةء وشهدت بعضها EN.‏ من 
جانب الصحافيين ورجال الإعلام لزيارتها وإجراء المقابلات مع مسؤوليها وروادهاء 
على خلفية التطورات العالمية ذاتها. 

وقذ كان عدد المؤسسات الإسلامية في الغرب التي أصدرت البيانات الإعلامية في 
آعقاب هجمات نيويوركک وواشنطن خض بالاآلاف. وهو تطور دوعي کنکتر م نوا 
جوا للوعي الإعلامي في أوساط المؤسسات الإسلامية في البلدان الغربية. 
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ة عرضة للتشويه. شير إليه الا 

ورغبة جامحة في تصحيح صورة عرضة للتشويهء إلى جانب ما و 
من شعور مؤسسات مسلمى الغرب بخطورة التطورات وانعكاساتها واسعه ق 
التى قد تخيّم على الإسلام والمسلمين وصورتهما بأشكال غير حميدة. 
وقد آفادت التحركات الاإعلامية الاسلامية من تقنيات الإعلام الحديد و«التورة 
الاتصالية» وعد ا فيها الخدمات المتاحة من خلال التشبيك الإلكتروني» 

آي العاح. 
ای تیر باي ذات حدوی معقولة و رید في ایوا ی اعرا 
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خالثا - في مواجهه حهة التشوه: نحو صورة أكثر نقاء للاسلام 
والمسلمين في الخرب 


إن أولى خطوات التعامل مع الصورة الرائجة في المجتمعات الغربية فيما 
يتعلق بالإسلام والمسلمين؛ إنما تتمثل في التشخيص الصحيح والتوصيف 
الدقيق لهذه الصورة. 

ولا شك أن هذا يفرض علينا أن نتتبع جذور هذه الصورة وخلفياتهاء ومن المؤكد 
أننا سنستنتج أن القوالب النمطية السلبية التي طبعت صورة الإسلام في الوعي 
الجمعي الغربي؛ إنما نشآت من خلال الجهل بالاسلام آساساء وعبر سوء الفهم لهء 
بقدر ما أفرزتها الظروف الاستثنائية والمراحل التاريخية التي برزت فيها الحروب 
والمواجهات الضاريةء وإن كانت لم تفتقر إلى التواصل الحضاري السلمي» كما 
غاكها سالات بض المقعاسلين على الإسنلام فى قاسراق التائيں هريه 
صورته وإثارة المخاوف منه والتحريض عليه. 

وعتدما نطرح السؤال الشائك: لماذا هذا الخوف من الإسلام وهذا القلقى منه في 
يعض القطاعات الغربية؟ فاننا لا بد وأن نستشعر أن الذين الحنيف الذى فيه 
رحمة للعالمينء وهدى ونور للبشرية؛ لم يهم حق الفهم» ولم تتضح معالمه في أذهان 
المتوجسين منه خيفة من بين عامة الناس في الغرب. ومن هنا تبدآً معالجة ظاهرة 
الخوف من الإسلام. فالمعالجة تنطلق بعرض الإسلام على حقيقته الناصعة» ونجلية 
ما علق بالأذهان حوله من شبهات وأباطيل ومزاعم مفتراة أو ظنون متوهمة. 
ولأنْ الناس عادة ما يميلون إلى التعرف على الإسلام من خلال سلوكيات المسلمين 
وآحوال العالم الإسلامي» بما يشوبها من قصور وأخطاء وتجاوزات؛ فإن المسعى 
يتطلب في الوشت تاته جهدا مها الإقعار الإفسان المسله: شما كان عامةوالتى 
يعيش في الغرب خاصةء بمسؤوليته في تقديم النموذج المشرق الدي يمنح خير 
انطباع عن المسلمين ودينهم» مع دعوة الجماهير الغربية في الوقت ذاته إلى التعرف 
على الإسلام من مصادره الأصلية مباشرة. 
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رابعا - وسطية الاسلام .. وصورة الاسلام والمسلمين 


إن الحالة الإسلامية الراهنة تمثل بكل أسف عاملاً هاما يبعث بدوره على الكثير 
من المخاوف في نفوس الغربيين من الإسلام والمسلمين. 

فمن جانب هناك ما يجري التركيز عليه بمبالغة كبيرة من صور التطرف التي تثير 
الفزع في المجتمعات المسلمة والغربية على السواء. ويساهم التطرف بشكل كبير 
في تشويه صورة الإسلاح» رغم آ الدين الحنيف منه براأء. 

والئ جانب ذلك يمكننا أن نلاحظ آن غياب النموذج الإسلامي اللائق والجدير 
ما يزيل مخاوفهم من الاسلام آو عدم ارتياحهم نحوه» وما تزال الكثير من الجهود 
الحثيثةه فى الحانب الاسلامى للتفلب على هذه الحالة المؤسفة بعيدة عن وعى 
الرأي العام في البلدان الغربية بها . 

ولعل ما پس الخطاب ا السائد مں سرا وقصور؛ ر هو الآخر 
وريما يبدو التحدي الذي نحن بصدده شی ا هذه الندوة هو ا و 
الإسلام آو يمعنى آدق؛ تقديم صورة الإسلام النقية للرآي العام في الخرب. 
والمىلمىن في الوعي الجمعي الغريي. ومن المؤكد أن تعرف الرأي العام 
الغريي على الإسلام كحقيقة ناصعهة؛ ؛ كفيل بحد ذاته بالقيام باللازم في 
هنا المجالء إذا ما خلت الساحه من سوء الفهم أو التآويل المغخرض» وهو < 
یبدو سھلا علی کل حال» وان لم یکن مستحیلا. 

ولا يغيب عن الأذهان أن الإسلام يطرح رسالة سامية للانسانيةء إنها رسالة صلاح 
وإصلاح» رسالة تنوير وتغيير نحو الأفضل» رسالة تطوير تنسجم مع سان الحياة 
وحركة الكون» وهو ما يحتاج إلى استتقاد حَمَلة رسالة الإاسلام لفنون المخاطبة 
والتأثير الحسن لإبلاغ هذه الرسالة «ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي آ حسن»» مح إدراكک مکامن سو» الفهم المج التي ي 
العمل بالوصية النبوية n‏ الاس 2 فدر e‏ أتحبُون اف کے الله 
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خصومهاء وسیكون للحق آعداؤه» وسيكون هناك من يخشى النور الذي يتسرب إلى 
الظلام» وسيجد المستفيدون من بعض التناقضات والمستغلون لها في هذا التواصل 
الإيجابي ما يهدد مصالحهم ويقتطع من نفوذهم. إننا ندرك ذلك جيداء ولكن ذلك 
لا ينبغي آن يشنينا عن متابعة الرسالة ذاتها التي اختطها الأنبياء والمرسلون» إبلاح 
دعوة الله والتعريف بدينه تعالى» وهي الرسالة التي تفرض علينا باستمرار أن 
تمحر عن هذا الدين الحنيف تحريف الغالين وانتحال المبطلينء فنعرض وسطية 
الإسلام ونتمثلها في توجهاتنا وخطابنا وأدائنا. 
لقد تطوّرت فى الغرب في العقود القليلة الماضية حالة متزايدة من التعايش» لها 
وعليهاء مع الوجود الإسلاميء لم تكن المجتمعات الغربية قد عرفت ما يشبهها 
منذ قرونء بل وعبر التاريخ» مع استشاءات هامة. فالعهد الاستعماري وحركة 
الهجرة المتزايدة ونمو ظاهرة الاعتماد المتبادلء بل ودخولنا مرحلة العولمة؛ فد عرر 
من فرص التعايش الغربي مع المسلمينء بل واعتنقت أعداد غفيرة من الغربيين 
للدين الإسلامي عن قناعة تامة وانضمت لأمة الإسلام. يجدر بنا الانتباه جيدا 
الى أنْ هذه الحالة المتجددة من التعایش سيكون لها ما بعدها. فمن جانب؛ قد 
نجد أن سوء الفهم وتأجج النزعات العنصرية يتفشيان هنا وهناك؛ ولكن بالمقابل؛ 
سرعان ما سندرك أن التعایش بحد ذاته» ومهما شابه آو عكر صفوه من عوامل 
سلبية؛ كفيل بأن يحكم على الصورة التقليدية التي نسجت للإسلام والمسلمين في 
المخيلات الغربية بالاهتراء. لقد تراجعت مثلا الأعمال السينمائية الغربية التي 
كانت تدم عن المجتمعات المسلمة حتى أواسط القرن العشرين» وهي أعمال تنسج 
ا ساذجة لا وجود لها إلا في مخيلات عصر الظلام» عندما كانت الأساطير 
وروايات الرحالة المتناقضة والخطاب العدائي للاآغيار هي سيدة الموقف. إن هذا 
ما يفسرء في نظرناء نشوء موجة جديدة من العداء لالإاسلام» موجة تعيد إنتاج 
الصورة المشوهة بمزيد من العمق التشويهي» لأنْ الصنورة البدائية الساذجة قد 
اهترأت بالفعل» وأصبح بوسع آي مواطن غربي آن يقتني مصخفاً او كايا إسلاميا: 
آو يزور مسجدا أو مركزاً إسلامياء أو يلبي دعوة من جاره المسلم على مائدة 
الطعام» أو حتى يتواصل مع العالم الإسلامي بالسياحة والسفر والعمل أو بوساثل 
الإاعلام في عصر الفضائيات والانترنت. 
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من هنا؛ جاءت الموجة الجديدة من التشويه بإرادة تعميق التشوه الذي لحق بصورة 
الإسلام والمسلمين في الوعي الجمعي الغربي» مدفوعة برغبة تكريس القلق من 
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الام وا ري من المسلمين. إنها إعادة إنتاج خطيرة لصورة تقليدية كان 
کو تفنمحي في عصر التواصل الحر بين الأمم والتدفق الحر للمعلومات. 
اع رخاصة من روز العو إسلديةء ونر افر رن في لار 
ا لو 1 ا ع ب«الحرب الباردة» ومع تحولات عالم ما بعد ١١‏ 
ت بم ٠‏ أعيد نسج الخيوط المهترئة. انطلاقا من الخلفيات ذاتها 
ا تحاكي صورة ذهنية تقليدية عن الإسلام والمسلمين 
أ ٤‏ لصالح اعمال سينمائية تتغذى على معطيات يتم الدفع بها بقوة 
ا ولن مقع المتابع مثلا أن يحصي العدد الهائل من الأفلام 
2 التسجيلية التي أنتجت في الولايات المتحدة وأوروبا في غضون السنوات 
. 0 عن ما یسمی ب»الخطر الإسلامي» وهو ما سنجد ما يشابهه 
و تل الإعلام المطبوعة أيضاء وفي المنتديات الثقافية والفنية. وفي أوساط 
الشارع الغربي. ۰ 
h-‏ اا یی القرآن الكريم قد باتت متاحة بكافة اللغات الغربية 
وإن اعترى بعضها القصور آو التشويه؛ فإن قائمة مطولة من العناوين 
kt‏ 0 والمسلمين تتزاحم على أرفف المكتبات الأوروبيةء وفى أركان الكتب 
سي غا آیضا ومن بین هذه الكتب ستعثر على الكثير مما يقدم قراءة مشرهة 
د ب واا تتجنى على الدين الحنيف» وتتصدى لتفسير نصوص القرآن 
ریچ والب او المطهرة في سياقات التحامل والتشويه. أي أننا إزاء حالة 
من تعریق وسن التشويه وإكسابه زخما إضافياء يمكنه من استلاب العقول ردحاً 
اضافياً من لزمنء بعيدا عن فرص التواصل والتقارب والحوار التي باتت» من 
شض لنظرية البحتة ومن الناحية التقنية على الأقل؛ متاحة أكثر من أى وقت 
م ك 
م تاچ غل آن إبراز وسطية الإسلام هي إحدى أبرز المسؤوليات 
4 ا نحن المسلمين في الغرب» وبالنسبة للعالم الإسلامى 
e‏ ن ا والمفكرين, والدعاة والمرشدينء والسياسيين والقادةء والكثّاب 
e 2‏ کل ا وجميعا حسب مسؤولياتهم؛ مطالبون اليوم» وأآكثر من 
ي وفت مضى؛ بالوفاء بهذه المهمة الجليلة على آتم وجه. 
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٠ 1‏ حمبعا بالتعبیر 
إننا معنيُون تماماً بقطع الطريق على سوء الفهم المتبادل و ا اا 
ا حقائق ديننا الحنيف» وبالبلاغ الحكيم لرسالته ی 

ا ت em‏ الإسلام بالسيف والنار والدم؛ ما يعزز جهودهم 
آید مسلمین يزعمون أن الإسلام موجه لهم في ما هم e‏ اتون ود 
ks ¬‏ الجهود» کاس وآن الرآي العام ريما بات أقدر على التمییر بین 


القت والس والتفریق بین خطاب وآخر آو ممارسه واحری. 
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خامسا - تصحيح الصورة عبر القيام بمسؤوليات كبرى لا بد منها 


لا ينبغي لنا آن نتعامل مع مسؤولية تنقية صورة الإسلام والمسلمين في 
الغرب بمعزل عن القيام بالمسؤوليات الجوهرية التي يفرضها الانتماء 
إلى الإسلام من جانب؛ والمسؤولية عن حماية الوجود الإسلامي في الغرب 
وتحسہن شرو ط استمرارىنه. 

إذ لا ينبغي التراخي في العمل على تحسين فرص حضور المسلمين في المجتمعات 
الأوروبية وتعزيز مساهماتهم فی مجالات حیاتها المختلمة؛ الاجتماعية والتثقافية 
والاقتصادية والسياسية. فلا شك فى أن الحضور الفاعل للمسلمين فى المجتمعات 
الأوروبية هو آحد التمار الطيية المرجوة من مساعي تعزيز الوحود الإسلامي في 
الغرب. لأن الأقليات المسلمة إذا ما عانت من الضعف أو العجز أو التفكك أو 
الذوبان؛ فإنها لن تنجح في الإسهام في حركة المجتمعات التي تعيش بين أكنافها 
والافادة منھا كما ينبعی. وستکكون صورتهاء وربما صورةه دینهاء بالتالي آكثر تضررا 
غلى اتش الك : 

فمسؤولية المؤسسات الإسلامية في تعزيز الوجود الإسلامي في الغرب ينبغي آن 
تتصب في المقام الأول على تكريس الجهود والإمكانات للحفاظ على هذا الوجود 
باعتباره جزءا من المجتمعات الغربيةء والعمل على تثبيته وتدعيمه ليقوم بدوره 
الفاعل في الإشعاع الحضاري. 

من المعايير» من بينها: 

ة انتشار المحسلمين فى مسارات اللجتمع وقظاعات الخطقة اجتماغيا وشافاً 
٠‏ إفادة المسلمين المثلى من الجوانب الإيجابية الغنية المتاحة في الفضاء الغربي في 
شتی مجالات الإإفادةء وألا يکون المسلمون فى عزلة عن مسارات التقدم المتوفرة في 
السياق المجتمعي. 

© فدرة | لمىىلمىن لح ال لتعبير عن فناعاتهم وتصوراتهم | لتعاعة بالىشؤون العامة 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتی شی احسر: 

*ه ممارسة المسلمين لدور إيجابي في مجتمعاتهم الغربية؛ يتمتع بالمسؤولية ويتسم 
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بالحرص على الصالح العام؛ بما فى ذلك تعزيز الروح الإيمانية والقيم الأخلاقية 
والمشترك الانسانى فى المجتمع الواحد. وفي هذا الإطار يأتي جهد المسلمين 
للتعريف e‏ والقيام بأمانة البلاغ» وهي أمانة عظيمة بلا ريب. 
ا سنا بااقابل التشجيم والغمل على تحقيق الاندماح الإيجابي المسلمين 
اا الحديدة على وجه الخصوص؛ في المجتمعات الغريية اندماجا يجمع 
احتاظ ڪال الشخصية الإسلامية من جانب؛ وممارسة المواطنة الصالحة 
۰ حانب آخر؛ کن للصالح العام تميقا ميادئ النصح والانسجام والازدهار 
وهنا؛ لا بد من مواصله السعى لتعزيز تكافو الفرص بين عناصر المجتمع» وحمي 
لزيد من التفاهم بين المكرنات الاجتماعية المتباينة. وتغليب صوت التعقل والتواصل 
والتعازف على اكرات المتطرفة والمواقف المشوبة بالعنصرية. كما أن ذلك يدعو 
أيضاً إلى تطوير السياسات والقوانين لتحقيق هذه المطالب على أمثل وجه. ولا 
ی کے أن الاعتراف الرسمي بالإسلام وبالمسلمين كجماعة دينية هو مطلب هام 
وچا سای اندماج المسلمين في المحتمعات الغربية. 

وغنى عن القول أن آي احتقان في العلاقه مع المسلمين في الملجتمعات 
الخريية لا يخدم سوى توجهات الإقصاء والميول العنصرية والمعادية بشكل 
صارخ للدين الإسلامي وأتباعه» بصورة تزيد من صعوية دفع عمليه 
الاندماح إلى الأمام بل وتهدد بتراجعها. 
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الماضي والحاضر 


إن إحدى الوسائل الفعالة في التصدي للتشوه الذي يعتري صورة الإسلام 
والمسلمين في الوعي الجمعى فى البلدان الغربية؛ إنما تتمثل فى تبديد 
الأوهام التي تقصر العلاقة التاريخية بين المسلمين والغرب على الصراع 
والمواجهات. 

ونحن في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء نرى أننا معنيون تماما بتشجيع 
جهود المؤرخين والباحثين الذين يقومون بإبراز الحقيقة القائلة؛ بأن تاريخ العلاقات 
بين آمم آوروبا والمسلمين لم يكن مقتصرا على فصول الصراع والاحتكاك العسكري. 
إذ ينبغي أن يستشعر الجميع اليوم» وأكثر من أي وقت مضى؛ أن التاريخ شاهد 
أيضا على التواصل الحضاري الإيجابي بين المسلمين والغرب في ميادين العلوم 
والثقافة والتجارة والصناعة وغيرهاء بل إن عزل المسلمين عن الغرب هو تجن على 
التاريخ» وعلى الحاضر أيضاء لأن المسلمين هم اليوم أحد مكونات الفضاء الغربيء 
کما کانوا بالأمس أيضا: 


سادسا - تعزيز القراءة الإيجابية للمشترك الاسلامي الغربي في 


ومن نافلة القول أن علينا جميعا أن ندرك أن الصراع في ما مضى لا يبرُر 
الصراع مستقبلاء وخير شاهد على هذا هو هذه الأمم الأوروبيةء التى عاشت فى 
صراعات داخلية متلاحمة عبر قرون طويلة تتكامل في ما بينهما وتصنع مشروع 
وحدتها القائم على التعايش السلمي والتعاون الداخلىي. 
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سابعاً - تصحيح الصورة من مداخل الترشيد الذاتي ايشا 
من الواضح آن جهود المؤسسات الإسلامية ينبغي أن تعالج جملة من المسائل 
المتعلقة بالحالة الراهنة التى يعيشها المسلمون حول العالم. من بين ذلك 
إدراك آفات الضمور الحضاري القائم في الأمة. وتعاظم الشعور بالمظلومية؛ وسط 
الواقع المؤسف الذي عليه حال الكثير من البلدان والشعوب المسلمة. إن الانحسار 
الحضاري الذي عانى منه العالم الإاسلامي» وتراكم المحن على شعوب وآقليات 
مسلمة. وتفاقم التجاوزات للحقوق والحريات» بل وتجدد صور الاحتلال الأجنبي 
مجددا؛ آفات کانت لھا تداعیاتها؛ كالانكفاء على الذات» والنظر للآخر (الغربي) 
نظرة تعميمية سطحية. وتواري خطاب الحوار» وضمور مفهوم التعارف. 
كانت هذه بمثابة الثمار المريرة لمرحلة بائسةء شعرت فيها الأمة بالضعف والمظلوميةء 
وأدركت خلالها من «الغرب» طلائع المستعمرين الباغين» والسياسات المنحازة ضد 
قضاياها العادلة. والغزو الثقافي الذي صبغ الكثير من مجالات الحياة ضمن 
تحولات متسارعة.ء وغير ذلك من مبررات الحنق. 
إن هذه الخلفيات تضعنا أمام تحديات غير سهلة. فإلى جانب الحاجة المؤكدة إلى 
القوضنة السضبارية: والتنمية الشاملة؛ ثمة ضرورة ماسة لتحرير نفسية الأمة من 
الأزمات التى اعترتها فى المراحل التاريخية المتأخرة» وتشجيعها للتسامي على 
ایا وا سا اسو من التوجيهات الإسلامية التي تُعمّق في الذات المسلمة 
قيم العدل والإنصاف والتعارف والحوار والعفو. ومما لا ريب فيه آن حضور هذه 
القيم من اللوازم المؤكدة لنهضة حضارية راشدة ولصورة أفضل للاسلام والمسلمين 
في الغرب. 
بالمقابل؛ ينبغي العذر من سيااة عقلية تجريم «الفرب» أو اتميطه إجمالا شي قالب 
جامد لا يحتمل استيعاب ما ينطوي عليه الوافع الغربي من تنوع داخلي» كبافي 
الكيانات الإنسانية. والنظرة المدققة تقودنا حتما إلى الاستنتاج؛ بأن مناصبة كل ما 
هو غربي العداءء أو التعامل معه بمنطق الخصام؛ إنما يلتقي مع تطلعات المروجين 
لأطروحات الخصام والمواجهة في العالم الغربي؛ في مشترك واحد؛ هي روح 
القطيعة. والمفارقة هنا أنٌ كل طرف يحاول توظيف ما يسوقه الطرف الاخر من 
حجج؛ لترويج ما لديه من بضاعة رخيصه. 
ومن المفهوم أن تجنح قطاعات من الأمةء في ظرف تاريخي محدد» إلى الانغلاق 


۲ 


صورة الأسلام والمسلمين في الخرب 


ملامح الهوية الثقافية الغربية في بعض أوساط الأمة المسلمة؛ قابله رد فعل 
بلدان غربيةء منها ما ين ثمرة شرې وڏ ني وتلاة 

ينطوي على ثمرة جهد بشرې وترا تلاقح حضا 
خدټر بالاهتمام. ۰ ا : 


إن معالجة هذا الجنوح» في جانبيهء الإفراط والتفريط, اللذين ينطويان 
علی Ey‏ معتبرة من التطرف؛ هى إحدى المهام السامية التى ينبخى 
معالجتها من جانب المصلحينء وهو من مقتضيات الترشيد الذاتي الذي 
يمثل مقدمة تأهيلية لدفع الحوار بين الحضارات بصورة أكثر فعالية. 
اوو کیک ا أن تتمتع الأمة بحالة من التوازن الرشيد» تعترف 
فيه بإمكاناتها الذاتية ورصيدها الحضاريء دون أن تتجاهل الآخر وما 
ينطوي علیه. 


۳ 


ينشغل هذا الإصدار ببحث صورة اللإسلام والمسلمين تي 
الغرب» وخيارات المعالحة هذه الصورة. هذا العمل طرق 

يعض اللات ال سامت في تشكيل صورة الإسلام 
e‏ ق الوعي الجمعي الغريي» س خلال إدراك هذه 
الخلفيات؛ بعكن التصدى لإصلاح الصورة الي ارتسمت 
للدتن اللإسلامي» وللمسلمين» في المجتمعات الغربية. 


لا شك أن عاولة التعرف على ملامح صورة الإسلام 
والمسلمين في الغرب ليس مهمة يسيرة» حاصة مع حالة التنوع 


والواقع أن صورة الإسلام في أوروباء والغرب إجالاء قد 


تشكلت من جلة عوامل» بعكن تصنيفها ضمن عوامل دينية 
وفكرية» وعوامل تارجخية» وعوامل ذاتية وموضوعية» معا فيها 
عوامل مرتبطة بواقع الملسلمين» وخحاصة مسلمي الغرب» إن 
بالسلت او الإحابت. وفااحل هذه العراملء وتشابك 
NSM CG‏ 
٤‏ الوعي الجمعي في الغرب. 


ا مكافحة ا 3 e‏ صوره a‏ ا 
ق الوعي الجمعي ٤‏ القت 


e 


